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 ملخص

، والتعرف على تـه، يستلزم البدء بتصور ماهيالعلمية كفايةلة النـز إلى م يـهتمكن الطالب من علم الحديث، والبلوغ ف إن

وقواعده؛ لأن كسب ملكة التصور، والتعرف على نسق العلم، متوقف  تـهالذي يحكم مصطلحا والخارجي المنطق الداخلي

بغي يـن التـيالداخلية والخارجية، وذلك هو أولى المعاقد  تـها تنجلي له بنيبـهجية أولا؛ إذ نـهعلى استيعاب أصوله المعرفية والم

، منـهاا يستولي على العلم، ويلج إلى دقائقه. أما من كان خلوا بـهزامه؛ إذ ـا اعتيـها اهتمامه، ويعقد عليـهإل الطالب أن يصرف

حاصلا ولا  يـهب قصور النظر، وضعف التصور، ولم يكن حذقه فمقتبس شعبة من شع نـهأو مقصرا في تملكها؛ فليوقن أ

 ممكنا.

ا تعرفنا على المنطق الداخلي الذي يحكم طبيعة بناء العلم، وعلى نـهالمناهج، يعد أمرا في غاية الأهمية؛ لأ تلك البحث في و 

تيب تـر في طبيعة  ، وأثر ذلكوقواعده تـهمصطلحا تشكلا مباحثه، وعلى النسق الذي يحكم طبيعة بـهتشكلت  التـيالآليات 

تيب وتصنيف تـر ما يظهر في طريقة بيـنـهبمناهج التأليف، ووجه التلازم  يـه، أو ما يصطلح علنفسه المباحث داخل العلم

ا، يـها ما كان مرتبطا بالوظائف الأصلية للعلم، وما كان محققا لمقصود البحث فبـهتيتـر المباحث داخل العلم، فيقدم في 

تؤثر في طريقة تصنيف مسائله في الأبواب  ستتمام التصور لها، فالوظائف إذنا على ايـنيؤخر ما كان خادما لها، ومعو 

د جاءت هذه الدراسة وق .ا في تأدية مقصود العلمبيـنـهالمختلفة، وتنويعها في مباحث متناسبة؛ بحيث تكون متكاملة فيما 

 .الدرس الحديثـييمكن توظيفها في  لرصد هذه المناهج عند علماء الحديث، وكيف

 ي، التدريس.ـجنـه: علوم الحديث، النظر المعرفي، النظر المالكلمات المفتاحية

Abstract 

The student's mastery of the science of Hadith and the attainment of the status of a scientific 

queen requires the beginning of visualising what it is and recognising the internal and external 

logic that governs its terminology and rules; because gaining the ability to visualise and 

recognise the pattern of the science depends on first understanding its epistemological and 
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methodological foundations. This is the first of the nodes to which the student should devote 

his attention and commitment, as it is through this that he will seize the science and gain access 

to its subtleties. As for those who are devoid of them, or fail to possess them, let him be sure 

that he has a short-sightedness and poor perception, and that his mastery of them is neither 

possible nor possible. 

Research on these approaches is extremely important because it introduces us to the internal 

logic that governs the nature of the construction of science, the mechanisms by which its 

investigations are formed, and the pattern that governs the nature of the creation of its terms 

and rules, and the impact of this on the nature of the arrangement of the investigations within 

the science itself, or what is termed the methods of authorship, and the correlation between the 

two appears in the way The order and classification of the investigations within the science, so 

that what is related to the original functions of the science, and what is fulfilling the purpose of 

the research in it, and delaying what is servant to it, and helping to complete the 

conceptualisation of it, the functions, then, affect the way its issues are classified in the different 

sections, and diversify them into appropriate investigations, so that they are integrated among 

them in fulfilling the purpose of the science. 

This study came to monitor these approaches among the scholars of Hadith and how they can 

be utilised in the Hadith lesson. 

Keywords: Hadith sciences, epistemology, methodological, teaching. 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

في هذا البحث الإغراق في الجانب  منـهافإن مقاربة علم الحديث من الزاوية المعرفية، ليس المقصود 

أن يحيد بالباحث عن مشكلة الدراسة وأهدافها، إلا  نـهالآسرة؛ لأن هذا من شأ تـهي، والتوغل في قو ـالتاريخ

ي للعلوم، وتأريخ تطورها من بدايات ـا عديمة الفائدة، قليلة الجدوى؛ لأن البحث "التاريخنـهأن هذا لا يعني أ

 ،1ها، جزء لا يتجزأ من فلسفة العلم؛ لأن ذلك يعد مرحلة أساسية في فقه العلم"تشكلها ونموها وامتداد

من الإشكالات  يـرالكث يـرداد التاريخي رافدا مهما في النظر المعرفي، وركنا أساسا في تفستـر كما يعد الاس

ا سليما إلا بالاستناد لا يتأتى فهمها فهم التـيالعديد من القضايا  يـهجية داخل العلم، وتوجنـهالمعرفية والم

ا، وتعليلا. إلا أن الباحث في نظرية المعرفة ليس من غرضه يـر ، والاتكاء على نتائجه تحليلا، وتفستـهإلى معطيا

ا، وظروف تـهدادي الذي لا يكشف له عن جذور تشكل المعرفة، وعن سياق نشأتـر الإغراق في الوصف الاس

فذ إلى غور يـنعتبة الوصف؛ ولكن الباحث في نظرية المعرفة تطورها. فهذه وظيفة المؤرخ الذي يقف عند 

الداخلية، ورصد مناهج تأليفه وتدريسه، والكشف عن الآليات المسهمة في إنتاجه،  تـهالعلم؛ لاستنطاق بني

نشأ لتحقيقها، وكذا العوائق  التـيثم عن العلائق الرابطة لمباحثه بعضها ببعض، وعن الوظائف والمقاصد 

يقول الدكتور سعيد حليم: "إن تدريس علوم الشريعة يتأسس ابتداء على  .حالت دون تطوره التـي

                                                           
 .(201 :ص ،2 ع ،مجلة نماء)، تصال والانفصالعلوم الوحي وفلسفة العلم: سؤال الا م،2017 ،الحسان شهيد،  -1



 23A-34 (2025) 1د العد 8لك التربية والتكوين، المجلد مسا                                                                                              أشرف مرادي

25 
 

ا التاريخية من حيث النشأة والتطور تـهور يـر استحضار البعد الابستمولوجي للمعرفة الشرعية، لا باعتبار س

حرصا على بنية  فحسب؛ وإنما يمتد النظر إلى أبعد من ذلك ليقف عند مناهج التأسيس، ومناهج التأليف

 .1"هذه العلوم، ومناهج تدريسها

ــــــــــــــهفالنظر المعرفي  ــــــــــــــذا المعنبـ ــــــــــــــهى يوظف التاريخ وصــفا من أجل الوصــول إلى فلســفـ وفقهه؛ محاولا  تـ

ـــــــــــــــهشـــأمن الكشـــف عن كل ما  ـــــــــــــــيأن يقيم الصـــورة الكاملة على العلم، ويجلي مناهجه وأســـســـه  نـ يســـتند  التـ

ـــــــــــــــهإل ـــــــــــــــرمناهج التفك الأخذ من كل مكونات النظر المعرفي ما يكشـــف لها، ولذلك كان لزاما على الباحث يـ ، يـ

ومنـــاهج التـــأليف، ومنـــاهج التـــدريس، وهـــذه الأثـــافي الثلاع في عمـــدة النظر المعرفي في علم الحـــديـــث، وأي 

ــــــــهتسور عل ــــــــها، أو غفلة عن استصحايـ ــــــــه، ونقض بنيا2عرى الملكة الحديثية ضعفا، يؤدي لا محالة إلى بـ ا نـ

ها المفصحة أصالة ــــــــ؛ لأن، التأمل في مسائل العلم وقضاياهاهــــــــوقد سلكت في سبيل الكشف عن .القواعدمن 

 
 
 عن طبيعة علم الحديث، فهي بمثابة المناهج الخارجية التي ت
 
في  المبثوثةــــــــــــــي عن طبيعة القضـايا والمسـائل ب  ن

، وهذا ما سيتم الخصائص المعرفيةحة ما يستخلص من ـها تضفي قرائن تشهد لصـ، كما أنالعلم صنفاتم

 بيانه في المباحث الآتية:

 :يـر: مناهج التفكول المبحث الأ 

 التـــيالمنطق الداخلي الذي يحكم طبيعة بناء مسائل العلم ومباحثه، والآليات  مناهج التفكيـــربـــاد يـــر 

 (ـه1430الأنصاري )ت بن الحسن ا الدكتور فريد نـهر عـعب التـي، وفي نـها في تشييد أركايـها، واستند إلبـهبني 

ـــــــــــــــهبالبنية الداخلية للم وهذا المنطق الداخلي خاضــل لوصــول المعرفية المميكة لكل  ،3ج في العلوم الشــرعيةنـ

علم على حدة؛ إما من حيث المصــــــطلحات، أو المســــــائل والقضــــــايا، أو على مســــــتوى المناهج المعتمدة في بناء 

 وقضاياه. همباحث يـه، وتعليل، وتوجيـرالعلم في الموجه في تفسالعلم. فطبيعة موضوع 

ــــــــــــرإن طبيعة علوم الحديث تغا طبيعة علم الأصول، والطريق إلى الكشف عن هذا المنطق الداخلي  يـ

ـــــــــــــييحتاج تتبعا دقيقا، واستقراء عميقا لطبيعة المصطلح، وكذا الوظائف والمقاصد  نشأ لتحقيقها، مل  التـ

ــــــــــــــــــيشــــــكالات اســــــتحضــــــار أبرز الإ  ــــــــــــــــــيأســــــهمت في ظهوره، والعوائق  التـ حالت دون تطوره، فأي غفلة عن  التـ

 .الداخلية تـهلمنطق العلم، وبني تـرا، يؤدي لا محالة إلى فهم أببـهاستصحا

ـــهف يــــرإن البنية الداخلية للعلم، ومناهج التفك ـــه، تؤثر على بنييـ الخارجية، وتوجهها لتكون عاكسة  تـ

ـــــــــــــــــلطبيعة قضـــــاياه، ومعب ـــــــــــــــــر رة عن خصـــــائصـــــه؛ ولذلك فإن هذه المناهج وإن اشــــــ كت في القواعد المعيارية تـ

                                                           
 .459 ، ص:مرجعية التقويم ومداخل التجديد هج الجامعية لتدريس علوم الشريعةالمنا ،يونس ،يـنمحس -1
ساب مسائل علم الحديث، والقدرة على التصرف ف -2 سا، وتأليفا. يـههههههههالملكة الحديثية هي: اكت ا تخريجا، وتصحيحا، وتضعيفا، وتدري

 .48، ص الملكة الحديثيةأسس ومسالك اكتساب  ،سعيد ،حليمظر: يـن

 .189-186، ص: أبجديات البحث في العلوم الشرعية ،فريد الأنصاري،ظر: يـن -3
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ج الاستقرائي نـــهالعامة؛ إلا أن المنطق الداخلي لكل علم يعد الفيصل في اختيارها، والتوسل في إعمالها؛ فالم

ـــــــــــنمثلا وإن اتفقت العلوم الشرعية على ضرورة إعماله؛ إلا أن هناك تبا ذا الإعمال، ا على مستوى درجة هيـ

 .جل إلى طبيعة العلم نفسهتـر وطبيعة توظيفه، وكل ذلك خاضل لاعتبارات 

: الداخلي والخارجي؛ أي النظر يـنإن الفهم السليم للعلوم الشرعية يستوجب النظر الجمعي للمنطق

الفصل  يستعص يتشكل وحدة عضوية  حتـى، تـهإلى طبيعة المضمون، وإلى آليات إنتاجه، ومناهج صياغ

 .ابيـنـه

 :: مناهج التأليفثانيالمبحث ال

ا، بيـــنـــهوجه المناسبة تيب المباحث داخل العلم، وإدراك أتـــر حكم النسق الذي ي مناهج التأليفبـــاد يـــر 

ـــــــــــهوالعلائق الناظمة لبني ـــــــــــن :يأ ،الصغرى  تـ ـــــــــــهمباحث الباب الواحد، ب بيـ ـــــــــــنتـ بواب الأ  : علاقةيأ ،الكبرى  بيـ

 .بعضها ببعض

ـــــــــــــــــــــــــهمناهج التأليف يعد أمرا بالغ الأهمية؛ لأ إن البحث في  يجلي للطالب الصـــــــــــــورة الكاملة للعلم،  نـ

ـــــهيد بيــــــنويضل  ـــــهحة المعالم، ــــــخارطة واض يـ ـــــهدتـ في دروب التحصيل ومسالكه. وكلما كان العلم مفرقا، لا  يـ

ا، بيـــــــــنـــــــــهلملاءمة ومباحثه؛ ألفى الطالب صعوبة في إيجاد أوجه ا بـــــــــهأبوا بيـــــــــنك أوجه المناسبة ادر إيستطيل 

ــــــــهوواجه مشقة في استيعا ــــــــهلها، فيكل ذه بـ ــــــــه، ويبدد قو نـ ، ولا يستطيل إعادة عملية التوازن إلا من خلال تـ

 .بـهمكونات مباحث العلم وأبوا بيـنالاستيعاب والمواءمة 

، فلا مطمل له في الظفر يــــــــــــــــــــــــــه"فكل علم لا يســـــــــــــتولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبان

 .1"يـهبأسراره ومباغ

ى لما يتلقاه المتعلم، لا يكون إلا من خلال التنظيم والتصنيف، وإدراك النسق الكلي ـالمعن يـنإن تكو 

ى ـ، وإضفاء المعننـهفي ديمومة ما يخز  لبالتتبالذي يحكم المعطيات والمفاهيم الواردة على الدماغ، مما يسهم 

 .على ما يتلقاه

ـــــــــرتقول الدكتورة نجلاء نص إن الدماغ في سعي دائم لتنظيم وتصنيف المفاهيم والمعلومات : "بشور  يـ

ــــــــــي ــــــــــنيتعرض لها لتكو  التـ ــــــــــمعن يـ ــــــــــهى لها، وذلك لكي تبقى في ذاكر ـ إن فالطويلة الأمد، وإذا لم يحدع ذلك؛  تـ

ـــــــــــر المفاهيم والمعلومات تبقى في الذاكرة المباشرة القص ى ــــــــــــتتعرض للزوال السريل. وللمعن التــــــــــــية الأمد؛ أي يـ

ـــــــــــــــــــهأولها: النســـــــق أو الســـــــياق؛ بمعنل أن يحدد المتعلم ســـــــياقا في دماغه يصـــــــنف ف :ثلاثة مكونات المعلومة  يـ

 .2"...الجديدة

                                                           
 .1/15، المستصفى مـن علم الأصول ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، -1

 .16-15ص  ؟يـهدماغنا المتعلم، كيف ننم ،يـرنجلاء نص بشور، -2
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يعد أمرا  ،ندرك أن البعد النســـــــــــــقي للمعارف والمعطيات الوافدة على الدماغ ،فمن خلال هذا النص

أصول العلم ومباحثه في ذهن الطالب، فيكون سلوكه في تحصيلها منضبطا  تسمتــــر  بــــهفي غاية الأهمية؛ إذ 

 و  ت  ع  لا ي  
 ر 

 
ــــــــر بس، ولا يسه غموض، ولا يكتنفه ل ، وامتلاك 1ك التصور ادر إيب من له قبضة من أثر النظر أن تـ

 .تقي الطالب في سلم تحصيل الملكة العلميةيـر  بـهالفهم والاستيعاب هما ما 

مباحثه،  :أييعرف الطالب هيكل العلم، وبحوثه،  عن مناهج التأليف، أن فالغاية إذن من الكشف

ذا الفن على هيئة بـهرى، وكيف تتجاور تلك الأبواب وتتعاضد، لصناعة العقل الكامل، المحيط ـالكب بـهوأبوا

 .2حسنة، وفهم تام

كمال التصور لوبواب والمسائل والبحوع، وحضور التصور الكلي لها، والإلمام  ،ومن أدوات الفهم

 .3ا وموضعها من العلمتـهبغاي

 :: مناهج التدريسثالثالمبحث ال

لى إ بــهن في تدريس علم الحديث، وتقريجها المحدثو تــهان التــي تــربويةالمسالك ال مناهج التدريسبــاد يــر 

و  ر ، والعقلية، والاجتماعية المؤثرة في التعلم، وكذا شـــــــــــيةالشـــــــــــرو  النفســـــــــــالطلبة. كما تشـــــــــــمل مختلف 

هداف، كما تشمل مناهج التدريس: الأ  للعلم. 4يـما، وضوابط النقل التدريسبيـنـهالعالم والمتعلم، والعلاقة 

 .5والمادة العلمية، وطرق التدريس، والوسائل، وطرق التقويم، وزمن التعليم

جية، نــــــــــــــــــــــــــهالمعرفية والم المعرفي لعلم الحديث، والهدف من اســـــــــــــتجلاء أصـــــــــــــوله إن الغاية من التتبل

نسقه المصطلحي، ومعرفة طبيعة استمداده، وتكامله، وكذا رصد العوائق والإشكالات  يـــــروالمقصد من تحر 

ــــــــــــــــــنالمســــــالك المع ، وانتقاء  هالضــــــوابط التدريســــــية الملائمة لطبيعة علوم الحائلة دون تطوره، اختيار   ى ة عليـ

تقي من خلالها يـــــــــــــــر الارتقاء في مدارجه، ونصــب الطرق الفعالة في تدريســه وتقويمه، ورســم خطوات محكمة 

 .الطالب في سلم الملكة

ـــــــــــــي تــــــــــــــه، مشروطة بالانطلاق من بنيعلم الحديث وحدات إن جودة تدريس ـــــــــــــهنشأ ف التـ ـــــــــــــر ا و يـ عرع، تـ

على هذه الضوابط، يؤدي لا محالة إلى فساد ا لمناهجه الداخلية والخارجية، وأي تسور تـــهومرهونة بمطابق

 بيــــــــــــــــــــــــــنوعلى قدر مراعاة العلاقة . الدرس الحديثي في التعليم، وخبط في اختيار المناهج المناســـــــــــــبة لطبيعة

ـــــــــــــهطبيعة العلم وأصوله المعرفية والم ـــــــــــــهجية، ومنـ ـــــــــــــنج تدريسه؛ نـ ضبط الدرس لوظائف العلم ومقاصده، يـ

                                                           
اكتسههههاب الجانن النظري في علم الحديث، من التعرف على مسههههائله الكلية، ومباحثه ا جمالية، وما له صههههلة  إدراك التصههههور هو: -1

 بجانن الاكتساب.
 94، ص والفقهاء يـنمشكاة الأصولي محمود، أسامة ،السيد -2

 .178ص ، والفقهاء يـنمشكاة الأصولي السيد، أسامة محمود، -3

معرفة تعليمية قابلة  جالها العالم من أجل تحويلها إلىة في ميـههههنتطرأ على معرفة مع التـههههيالتحولات  مجموعهو: النقل التدريسـههههي  -4

 .85-84، ص بية ا سلاميةتـرديداكتيك ال ،خالد القاسمي،و ،أحمد ،البقالي. للتدريس

 .يـنالمدة المخصصة للحصص الدراسية، وهو نمطي لا يخضع للفروق الفردية لدى المتعلمأي:  -5
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يختار من الأهداف، والمحتويات، والطرق والوســائل أنجعها في  في  بـــــــــــــــهفي الارتقاء  جودهاوأالمهارات،  تحققو 

 . 1مرتبة التصرف في العلملبلوغ تؤهله  التـي جيةنـهالكفايات المعرفية، والكفايات الم سلم الملكة، وكسب

، تــــــــــــــــهم البحث في الطبيعة المعرفية لعلم الحديث، هو الإفادة من ماهيإن المقصـــد الغائي الذي يحك

يل التدريس ي للعلم؛ إذ لا يصح بحال من الأحوال أن نـــــــــز ا من أهداف، ووظائف، وطرق في التبـــــــــهتبط يـــــــــر وما 

 نشأ تحقيقا لها. لذلك صار النظر المعرفي التــــــييكون التدريس بعيدا عن ماهية العلم، وخارجا عن وظائفه 

ـــــــــــــهالحديث عن م"في علم الحديث شرطا أوليا في صحة تدريسه؛ لأن  ـــــــــــــر جية تدريس النص النـ اثي يستدعي تـ

ـــهأولا الحديث عن مفهوم هذا النص وطبيع ـــهوماهي تـ جية دون الحديث عن نــــه؛ إذ لا معنل للحديث عن المتـ

 .2"منـهاموضوعها والغاية 

الطبيعة  بيــــــــــــــــــنســـــلكها علماء الحديث في التدريس؛ يجد العلاقة وطيدة  التــــــــــــــــــيإن المتأمل في المناهج 

طرق تدريســـــــــــــه؛ إذ لا يصـــــــــــــح بحال من الأحوال أن يكون الفعل  بيــــــــــــــــــــــــــنالمعرفية للحديث النبوي وعلومه، و 

وسيلة لإعاقة نمو ذلك العلم،  سيكون  نـــهبيعة المادة المدرسة؛ لأ عملية التدريس مناقضا لط :أي"بوي؛ تـــر ال

ــــــــــــــــر م وصــــوله لأغراضــــه الصــــحيحة، بل المفأو عد ض في تعليم فن من الفنون، أن يكون موافقا لماهية ذلك تـ

 .3"الفن

ج يخالف نـهبم بـهجل بالأساس إلى تدريسه، أو طليـر إن إعاقة نمو العلم وفتوره عن تحقيق وظائفه، 

ج نـهطبيعة العلم وم" بيـنلما  جية؛ وذلكنـهعلى وجه يصادم أصوله المعرفية والم يـهالداخلية، وتلق تـهبني

نشأ علم الحديث لتحقيقها في  التـيفإذا كانت الوظيفة الأساس  ،4"المتبادل يـرتدريسه من التلازم والتأث

ها من الدخيل يـر المقبول من المردود، وكذا الدفاع عن حياض السنة، وحرس حدود المرويات، وتطه تمييـز

يقوى على حمل مشعل هذا العلم تحقيقا لاستمرار هذه  الضعيف والموضوع؛ فلا شك أن تأهيل من

إن كان طالبا أو تدريسه إن كان مدرسا مناهج الأئمة النقاد، ذوي  بـهالوظيفة، يلزمه أن يسلك في طل

م، ومناهج تعاملهم مل تـهة والحذق في الكشف عن العلل الخفية، وأن يستقري أحوال تصرفايـر البص

 التـيالقرائن والسياقات الخاصة بكل حديث على حدة، ويتشرب المناهج  الأحاديث، وما يحتف بذلك من

يقتفي  حتـىتدي بالمعالم والمنائر المفضية إلى دركها واستخراجها؛ يـهسلكوها في التصحيح والتضعيف، و 

على وفق عقلية  تـهسج على منوالهم؛ فيجني من ذلك كله ثمرة صوغ عقلييـنأثرهم، ويلزم غرزهم، و 

                                                           
ا في يـهههههيل ما تلقاه من مسائل ومباحث نظرية، والتأهل لتوظيفنـههههز، وتبـههههه: قدرة الطالن على تطبيق ما اكتسالتصرف في العلم هو -1

 .ا جرحا وتعديلا، والكشف عن العلل الخفيةتـها بالصحة أو الضعف، مع بيان أحوال روايـهتخريج الأحاديث، والحكم عل
 .318، ص: اثيتـرتدريس النص الجية نـهم ،محمد المالكي، -2

 .269، ص: تدريس الفقه منـهاج ،مصطفى صادقي، -3

 .280ص  منـهاج تدريس الفقه، ،مصطفى صادقي، -4
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ة، وحذق، يـر ره إلا عن بصذي؛ فلا يأتي شيئا ولا نـهزج بنفسه، وتطوى في لفائف تصرفات ذهـ؛ فتمتنيـالمحدث

 .وذوق 

ــــــــز أما من جهة التدريس؛ فإن الوصول بالطالب إلى م ــــــــزلة التصحيح والتضعيف، و نـ المقبول من  تمييـ

ــــــــــــــهســلوك م هلزمي، المردود ــــــــــــــر ج نـ ــــــــــــــنبوي واضــح المعالم والأســس، مكتـ ــــــــــــــنالطرق والأســاليب، مت يـ المحتوى  يـ

ـــــــــــــروالأهداف، شديد الإحكام لوسائل التقويم والدعم، إلى غ ة على يــــــــــــــنذلك من الإجراءات التدريسية المع يـ

 الوصول بطالب الحديث وعلومه إلى مقاصد العلم وأهدافه.

ات المعرفية، ؛ لا يتم إلا بإمداده بالأدو يــــــــــــــــــــــــــنبناء ســــــــــــليما يســــــــــــتقيم على رســــــــــــم المحدث إن بناء الملكة

تعصمه من الشطط، وغوائل النظر، وحواجز التصرف في  التـيجية النابعة من علم الحديث نفسه؛ نـهوالم

ونقاده في  تــــــــــــــــــــهتجعله قادرا على مجاراة أئم التــــــــــــــــــــي، بما يتيح له كســـــــب مادة هذه الملكة؛ بــــــــــــــــــــهنصـــــــو  أربا

ــــــــــــــــهقواعدهم، ومناهجهم، وتصــــرفا فيكون مؤهلا وقتئذ لحراســــة حدود ، شــــتديم؛ فيســــتقيم بذلك عوده و تـ

 .الموضوعات يـنا من عفتـهالسنة، والدفاع عن حياضها، وتنقيح المرويات وتصفي

ــــــــــــــــــحتولذلك  ــــــــــــــــــهدراســــــة مناهج الأئمة في بناء القواعد والاســــــتدلال عل أضـــــــ ا، وصــــــوغ المصــــــطلحات يـ

ة في استتمام النظر، ودرك البغي ا العلم، ضرورة ملحة لكل من راميـهبنل علي   التـيالأصول  ا، وإرساءبـهكيتـر و 

من القوادح المؤثرة في صـــــحة النظر في  نــــــــــــــــــهفهما، وتصـــــورا، وتطبيقا، وتدريســـــا؛ إذ إ :الإحاطة بعلم الحديث

ــــــــيالعلوم، والعلل  ــــــــهتحول دون الوصول  التـ ــــــــرإلى مرتبة الملكة، التقص بـ ــــــــيفي استيعاب المناهج  يـ سلكها  التـ

ـــــــهأئمة ف ـــــــي، والحيدة عن المنائر نـ ـــــــهنصبوها للاهتداء بمعالم أصولهم، والغفلة عن طرقهم وأسالي التـ م في بـ

 .تدريسها

قد لاحظت أن "يقول الدكتور محمد أبو موس ل في سياق حديثه عن مناهج علمائنا في بناء المعرفة: 

سلكوها في  التـيتمون اهتماما واضحا ببيان الخطوات يـهشاركوا في تأسيس العلوم، كانوا  يـنعلماءنا الذ

، الأول: تعليم أصول يـنأمر  بيـناستنبا  حقائق العلوم، وكانوا يزاوجون في إعداد الجيل الذي يخلفهم 

م يعلمون تلاميذهم نـهسلكوها، وكأ التـيوالثاني: بيان كيف استخرجت هذه الأصول، والخطوات . العلم

 .1"مبـهعلى در  يـنم وماضيـرتـهلس يـنذ متمميكون هؤلاء التلامي حتـىم أيضا صناعة العلم، نـهالعلم، ويعلمو 

ـــــــــرإن الكث ـــــــــيمن الإشكالات  يـ ـــــــــهيعان التـ ـــــــــعموما، والحديث الشرعيا الدرس يـ ـــــــــهاي ـ خصوصا مرجعه  منـ

ـــــــــــــهالأصيل، وسب المتمثلة أصالة في الغفلة عن استصحاب و الانفصال عن حقيقة العلم وروحه،  ،الرئيس بـ

وض بإشكالات وقضايا العلم الذي تخصص نـها؛ مقتدرا على اليـنتصنل طالبا مك التـيمناهجه، وخصائصه 

                                                           
 .186، ص مناهج علمائنا في بناء المعرفة ،محمد أبو موسى، -1
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ــــهف ــــه، ومؤهلا لإحياء ما اندرس من مناهج أئميـ  التـــــي، وبعث أصوله المصححة للنظر، المقومة للانحرافات تـ

 .1عرفها على مستوى التأليف والتدريس

ــــــــــــــــــــهالأصــــــــول المعرفية والم إن البحث في ــــــــــــــــــــر لا يعد  ،لعلم الحديث 2جيةنـ حثيا، ولا نافلة تســــــــقط فا بتـ

ـــــربويةبالاكتفاء بالمسالك ال ـــــهالصرفة؛ لأن قيم تـ ـــــها تتجلى في استصحاتـ ـــــها للحمولة المعرفية والمبـ جية لعلم نـ

ــــهالحديث، والاس ــــهداء تـ ــــهما في سلوك دروب التحصيل، والإفادة مبـ ما في التدريس، ومن هنا نخلص إلى أن نـ

 :، وهمايـنرئيس يـنبركن مشرو  الوصول بالطالب إلى مرتبة الملكة

ا، والإحاطة نــــهتمام الضبط للمعرفة العلمية، وكمال الأهلية في سبر أغوارها، واستنطاق خزائ :أولا -

ــــــــــــــــــهالوظيفية الكافية بما يكســــــ التصــــــور الجلي لعلم الحديث؛ وهذا يقت ــــــ ي ألا يقف المدرس عند رســــــوم  بـ

ؤثرة في بناء المعرفة، وأدوات إنتاجها، وعلائقها ووظائفها. العلم وأشــكاله؛ بل يتعداه إلى البحث في المناهج الم

ج التدريس عند مستوى نــــــــهم"حصر يستقيم لا  نــــــــهج التدريس؛ لأ نــــــــهتمده بسداد م التــــــــيفهذه الروافد في 

ـــــهقد  التــــــيالطرائق   التــــــيجها هذا الأستاذ أو ذاك في الأداء الصفي، أو عند مستوى الأساليب والوسائل يــــــنتـ

ـــــهن يتوسلو  ـــــهإن الم. ا في مجالس الدرسبـ ـــــرج قبل ذلك هو تفكنـ ابستمولوجي في المادية العلمية؛ من ناحية  يـ

 .3"ج والوظائفنـه، والميـنالأهداف، والمضام

 تـــهجي في علم الحديث، لا يكون إلا بالحفر في جذور تشكل مصطلحانـــهالمعرفي والم يـــرإن كسب التفك

ـــــــنالمستكوقواعده، واستنطاق مناهجه  ـــــــيفي تضاعيف مباحثه، والغو  في غمرة الإشكالات  ةيـ أدت إلى  التـ

ــــــهظهوره. وهذا يحتاج نفوذا ذهنيا، أكثر م لمحا بصريا، ونظرا يتعدى حجب الأفكار الظاهرة، إلى التأمل في  نـ

لا  طرائق اســتخراج المعرفة"خفي الإشــارات المنبئة بالمكونات والعناصــر المنضــوية تحت أســتار المعرفة؛ لأن 

 .4"اه إلا وراء فهم المسألة؛ يعني لا يتكشف إلا بعد التحصيل والتدقيق والوصول إلى الجذور والمنابلتـر 

                                                           
، 476مجلة المحجة، العدد )، الحديث نموذجاحاجة الجامعات والمعاهد الشرعية إلى علم التدريس: علوم  ،محمد الأطرش،ظر: يـهههههن -1

 .11، ص (م2017أبريل  1هـ، 1438رجن  3
ـهالأصول المعرفية والم -2 ـنجية: هي قضايا تأسيسية ن ـهي علـبني ـهغايوا تصور علم الحديث، ي ـيا الكشف عن هوية العلم ت زه ـتمي الت

 :ا هيتـهالداخلية والخارجية. والقضايا التأسيسية المندرجة تح تـها السبيل الموصل إلى معرفة بنينـهه، كما أيـرعن غ

 .تينتـرطبيعة الو الموضوع،وأولا: المقدمات التصورية لعلم الحديث؛ التعريف،  -

 .ثانيا: وظائف علم الحديث، ومقاصد تأليفها -

 .ثالثا: الاستمداد وروافد التأثر -

 يعة الأخرى.رابعا: تكامل علوم الحديث مع باقي علوم الشر -

 ي، وأنواع التعاريف الحديثية داخل كتن المصطلح.ـخامسا: خصائص المصطلح الحديث -

 سادسا: خاصية النشأة، وإشكالات التطور. -

 .13، ص تدريس الفقه منـهاج ،مصطفى صادقي، -3

 .194ص  ،مناهج علمائنا في بناء المعرفة ،محمد أبو موسى، -4
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ــــــــــــهاجالقدرة على تكييف : ثانيا - ــــــــــــهالتدريس وفق الأصول المعرفية والم منـ جية، وهذا الشر  يتجاوز نـ

ـــــــــــربويةالكفاية ال إلى ضرورة تملك 1بالكفاية المعرفية الإحاطة بكل شروطها ولوازمها، من ضرورة الإحاطة  2تـ

بوي، وعلم النفس المعرفي، وعلم النفس الاجتماعي...إلخ، وكذا الإحاطة بالشرو  المؤثرة تـــــــــــر بعلم النفس ال

..إلخ، لذلك .بيةتــــــــــــــــــــر في التعلم، والاطلاع على الدارســــــات الميدانية المعاصــــــرة، والانفتاح على تجارب علماء ال

لأهلية المعرفية للمدرس لا يســـــتلزم حتما انخرام أصـــــول الملكة؛ لأن كمال ا يــــــــــــــــــرالأخ فإن انخرام هذا الركن

 .هممنـهاجلة الاقتدار على حل عويص المسائل، ومجاراة الأئمة في نـز وحده في الوصول بالطالب إلى ميكفي 

 يـــــــــنخلق من المبتدئ نـــــــــهأخذ ع: نـــــــــهجمة محمود الأردبيلي أتـــــــــر في  (هـــــــــ902ت)ذكر الحافظ السخاوي 

ــــر وغ ــــهبمكة في مجاور  حتـــــىهم، يـ ــــر في الفقه وأصوله، والعربية وغ تـ ــــهها؛ لكو يـ كان حسن التعليم؛ لا لطول  نـ

 .3واحد من الأعيان يـرباعه في العلم، وصار فيمن تلمذ له غ

حاطة فهم من كلام الحافظ الســـــــــخاوي التنقص من قيمة الن،ـــــــــج المعرفي، وكمال الأهلية في الإ لا ي  و 

، لا يستلزم إيصال الطالب يــــــــه، وكمال الاستيلاء علبــــــــهسيق لبيان أن تمام الإحاطة  نــــــــهبأصول العلم؛ ولك

ــــــــز إلى مرتبة الملكة، وم ــــــــي؛ لأن التدريس فن له أصوله وقواعده، لة الحذقنـ ــــــــهتلزم الخائض ف التـ درسه بما  يـ

إذا كان متمهرا في صناعة الطالب وارتياضه،  تفل الطالب بشيخه إلايـــــــــــن، ولا يـــــــــــهالكفاية اللازمة ف بـــــــــــهيكس

 .بويةتـر بالكفاية ال في الفهم والاستيعاب. وهذا لا يتأتى دركه إلا تـهلنـز م منـهال كل واحد منـز ومقتدرا على إ

اه موافقا يـر بغي أن يكون حكيما؛ يتصرف في طرق التعليم بحسب ما يـنالأستاذ "وحاصل الأمر أن 

 .4"لا ضاع الوقت بقليل من الفائدة، وربما لم توجد الفائدة أصلالاستعداد المتعلم؛ وإ

من بذور الصناعات،  نـهفي ذه يـهمعلمه، فعلى حسب ما يلق بـهالطالب على ما راضه "يعلم أن  نـهوم

جى من يـر ، فلا كأحرى بذل بـهالعطاء؛ كان طال يـروالملكات المعرفية؛ يكون حصاده، فإذا كان المعلم فق

 .5 "الانتفاع، ولا الوقوف على مضايق المعضلات، أو التحذق بحل المشكلاتتعليمه 

نروم وصف حالة الدرس الحديثي اليوم، وتصنيف  يـــنإننا ح: "بلا فريج يـــنالعابد يـــنيقول الدكتور ز 

اجل؟ وما في تــــــــــــــــــر اجعه فما أســـــباب ذاك التــــــــــــــــــر اجعا، وإن ثبت تــــــــــــــــــر في تحصـــــيل الطلبة له تقدما أو  تــــــــــــــــــهرتب

ــــــيات الصعوب ــــــر تع التـ ض، أو تعوق طالب الحديث عن تحصيله؟ فإنا مرغمون باستحضار خصائص هذا تـ

هم في أخذه يـر اجم أعلامه وستـر ، والنظر في تاريخه، و يـن، وطرائق تحصيله عند أهله الأقدمتـهالعلم ومميكا

                                                           
امتلاك الطالن القدرة المعرفية المرتبطة بعلوم الحديث من خلال ضههههههبث مباحثه وقواعده، وا لمام بأمهات : الكفاية المعرفية هي -1

 تؤهله إلى التدريس والتأليف. التـي يـنـهمصادره، وا حاطة الكافية بمضام

ـرا حاطة بقواعد علم التدريس، والاطلاع الوظيفي على علم النفس ال: الكفاية التربوية هي -2 بوي والمعرفي، ومواكبة نتائج الأبحاث ت

 بية.تـرا المتخصصون في علوم البـهيقوم  التـيالميدانية 
 .13 ، صالضوء اللامع لأهل القرن التاسع ،محمد بن عبد الرحمن يـنشمس الد السخاوي، -3

 .491، ص المدخل لمذهن ا مام أحمد بن حنبلابن بدران،  -4

 .204 ، صارتياض العلوم بن سعد،  مشاري ي،تـرالش -5
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ـــــــــــــــــهتقدمه وخفقا ،ونشـــــره، وقواعد التعلم والتعليم وضـــــوابط ذلك كله، وما تعلق بمده وجزره فإن أقرب . نـ

ــــــــــــر ش يء إلى تحديد الأسباب والعوائق لواقل م اجل، أو مستشكل لهذا العلم؛ هو عرضه على أزفى العصور، تـ

ـــــهوأعمقها إدراكا، وأحس ـــــنا فهما. فعصورهم العلمية خرجت أنجب الطلبة وأكمل العلماء، وإذا كنا مقبلنـ  يـ

مية لمادة الحديث وعلومه؛ فإنا بحاجة إلى معرفة خصـــــــــــــائص على معرفة جوانب الإخفاق في العملية التعلي

ــــــهعلم الحديث ومميكا ــــــر ، لاستجلاء مدى اقتـ ــــــناب المتعلمتـ ومن ذلك تستخرج . أو ابتعادهم من هذا العلم يـ

واقل الدرس  يـــــــــــــــهأسـباب الرجوع والعودة إلى صـفاء البحث، وأقوم الطرق المجدية في تعلمه، ويكون ما آل إل

، واسـتيعاب يـــــــــــــــنفي صـفوف المتعلم تـــــــــــــــهوحيوي تـــــــــــــــهما دار في فلك هذه الأمور، وأن عودة قو ي، هو ـــــــــــــــالحديث

ـــــــــــــهقضاياه وتجاوز صعوبا ، يكمن في مراجعة تلك الأرومة القديمة، ولا بأس بالاستعانة بالوسائل الحديثة تـ

 .1"تـهصعوبا يـر، وتيسبـهفي تقري

في تعلم وتعليم علم الحديث، وكلامه شاهد  هتــــــــى زهرة حياــــــــة، من رجل أفنيــــــــر فهذا من الشواهد الأث

ــــــهعلى أهمية استجلاء خصائص العلم، واستنطاق الم ــــــر ج النـ الذي سلكه أئمة الحديث؛ لأن ذلك هو  2بوي تـ

لدى طالب الحديث، طبعا  نتحقق من خلالها من مدى حصول الملكة التـي يـرالطريق الأسلم إلى وضل المعاي

ــــــــــــــــــر مل مراعاة متغ بغي أن يغيب عند وضــــــل يـــــــــــــــــــنهذه العلوم. فهذا لا  يـــــــــــــــــــهوالمكان الذي تدرس فات الزمان يـ

كلامه بالحث على الانفتاح على  يـــــــــــــــنالعابد يـــــــــــــــنز ي، ولذلك ختم الدكتور ـــــــــــــــمرتكزات إصــلاح الدرس الحديث

 .الوسائل المعاصرة، شريطة أن تكون وظيفية؛ أي خادمة للعلم، ومحققة لوظائفه، ومقاصد تعليمه

 :خاتمة

أن تدريس علم الحديث لا يتم على وجهه الأسلم، إلا إذا انطلق من الأصول المعرفية  يـهخلص إلنالذي 

ية، جنـهلابد أن يستند إلى خلفية معرفية وم منـهاجأن كل  يـنبويتـر ؛ لأن المقرر عند الللعلم نفسه جيةنـهوالم

ي إلا ـودة مخرجات الدرس الحديثتدريسه، ولا يمكن الحديث عن ج منـهاجتحكم طبيعة اختيار عناصر 

 بالانطلاق من هذه المدخلات.

المؤثرة في بناء مباحث علوم الحديث، يعد أمرا في غاية  المناهج الداخلية البحث فيوما من شك أن 

ا مباحثه، وعلى النسق الذي يحكم بـهتشكلت  التـيا تعرفنا على طبيعة بناء العلم، وعلى الآليات نـهالأهمية؛ لأ 

ا مضمرة في تصرفات النقاد، مما يحتاج نـهوقواعده، وهذه المناهج من خصائصها أ تـهة تخلق مصطلحاطبيع

                                                           
 .275، ص من أساب تراجع الدرس الحديثي، بن محمد بلافريج، زين العابدين -1

ـنـهخطة عامة تنظم عملية التدريس، وهو يشمل بالدراسة المدخلات والمخرجات وما : هو المنهج التربوي -2 ـربويةما من عمليات بي  ت

دوزي، سهيل يـنال الأهداف، والمحتوى، وطرق التدريس والتقويم، والوسائل التعليمية.ا، وهو يتكون من نـهأساسية لا يمكن الاستغناء ع

 ، بتصرف.121-120، ص والبـرنامج منـهاجج والنـهالم، 
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ا في تصحيحهم نـهيبثو  التـيم، ومن خلال تلقف بعض الإشارات تـهاداتـهتلمسا لها من خلال تتبل واستقراء اج

 .وتضعيفهم

 إن بل القول؛ من نافلة ولا بحثيا، ترفا ليس وتحليلا واستدلالا استنباطا عندها؛ الوقوف فإن لذلك

 ندرس أن يمكن فلا .والتصور  الفهم في وعماية النظر، في ضبابية في للوقوع مظنة ها،ـاستصحاب عن الغفلة

 الملكة تحصيل طريق في قدمه أول  الطالب يضل خلالها فمن المعرفية؛ الأطر هذه عن بعيدا الحديث علوم

 لحقيقته، مستوعبا أي للعلم؛ التصور  ملكة مكتسبا زمامها، وامتلاك تصورها بعد فيرجل الحديثية،

 مباحثه ترتيب وطبيعة غيره، عن له المميكة وخصائصه استمداده، في المؤثرة والروافد ووظائفه، وموضوعه،

 .للعلم الفهم وحسن التصور، ملكة الطالب يكسب كله، بهذا فالإحاطة الأخرى، العلوم بباقي وعلاقته

 :توصياتال

 .لعلوم الحديث المنهجية الخصائص في البحث دائرة توسيل •

 .والاستمداد والمدد والتأثير، التأثر روافد لمعرفة الأخرى  الشرعية العلوم باقي إلى الجسر مد •

 .الحديث علوم وتدريس درس على يعين تربوي  منهج معالم رسم في الخصائص هذه أثر عن الكشف •

 

 فهرس مناقل البحث:

م الثقافي لكلية ، محاضرات الموسفي بناء المعرفة مناهج علمائنا (،هـ1420) ،محمد موسى،أبو  -

 .، السعوديةة، بجامعة أم القرى، مكة المكرمةاللغة العربي

، حاجة الجامعات والمعاهد الشرعية إلى علم التدريس: علوم الحديث نموذجا ،محمد طرش،الأ -

 م.2017أبريل )نيسان(  1هـ، 1438رجن  3، 476مجلة المحجة، العدد 

، دار السلام، القاهرة، أبجديات البحث في العلوم الشرعية ،(م2016) فريد بن الحسن ،نصاريالأ -

 .5ط مصر، 

، تحقيق: عبد المدخل لمذهن ا مام أحمد بن حنبل(، هـ.1401)عبد القادر بن أحمد،  بدران،ابن  -

 .2ط لبنان، ، وتيـربكي، مؤسسة الرسالة، تـرالله ال

، مركز دراسات الوحدة العربية، ؟يـهدماغنا المتعلم، كيف ننم ،م(2014، )يـرنجلاء نص بشور،ال -

 .1ط لبنان، ، وتيـرب

، دار الثقافة، الدار البيضاء، بية ا سلاميةتـرديداكتيك ال ،م(1999، )خالد القاسمي،و ،أحمد ،بقاليال -

 .1ط المغرب، 

 يـر، منشورات البشأسس ومسالك اكتساب الملكة الحديثية ،م(2020)، سعيد بن محمد حليم، -

 .1ط المغرب، بنعطية، فاس، 

، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ،، )د.ت(محمد بن عبد الرحمن يـنشمس الد سخاوي،ال -

 .، لبنانوتيـربمنشورات دار مكتبة الحياة، 
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للنشر والتوزيع،  يـه، دار الفقوالفقهاء يـنصوليمشكاة الأ ،م(2013، )أسامة محمود الأزهري ،سيدال -

 ، مصر.القاهرة

، مركز البيان للبحوث والدراسات، ارتياض العلوم، م(2015، )بن سعدمشاري  ي،تـرشال -

 .2ط السعودية، 

 ،، مجلة نماءعلوم الوحي وفلسفة العلم: سؤال الاتصال والانفصال ،م(2017، )الحسان شهيد، -

 .2العدد 

، المعهد العالمي للفكر ا سلامي، هرندن، تدريس الفقه منـهاجم(، 2012) ،مصطفى صادقي، -

 .1يا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط يـنفرج

وم الحديث: عل، من أسباب تراجع الدرس الحديثيم(، 2006بلافريج، زين العابدين بن محمد، ) -

برعاية رئيس مجلس الأمناء معالي جمعة الماجد في رحاب كلية الدراسات  تواقع وآفاق، ندوة عقد

 .2ط ا مارات العربية المتحدة، ا سلامية والعربية، دبي، 

، ومعه كتاب فواتح المستصفى مـن علم الأصول ،)د.ط.ت(.، أبو حامد محمد بن محمد غزالي،ال -

د رضوان، دار الأرقم بن أبي الأرقم، الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تقديم وضبث: إبراهيم محم

  .، لبنانوتيـرب

، المعهد العالمي للفكر ا سلامي، اثيتـرجية تدريس النص النـهمم(، 2000) ،محمد مالكي،ال -

 .1الولايات المتحدة الأمريكية، ط يا، يـنهرندن، فرج

التقويم ومداخل المناهج الجامعية لتدريس علوم الشريعة مرجعية ، م(2014) ، يونسيـنمحس -

 .1ات المتحدة الأمريكية، ط يا، الولاييـن، المعهد العالمي للفكر ا سلامي، هرندن، فرجالتجديد


